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 :مـلخـص

لى مبنية ع لمسجونينللقد كشفت السياسة العقابية الحديثة أن عملية التأهيل وإعادة الإدماج الإجتماعي     

اعية فهي ة الاجتملرعايتلك الأساليب من المعاملة العقابية المتبعة أثناء التنفيذ العقابي، التي من بينها ا

لالها خ، من وب معاملة داخل المؤسسة العقابية اللازم لإنجاح برامج تأهيل المسجونينتعتبر أهم أسل

هم لصلة بيناعلى  يتسنى لنا معرفة المشاكل التي يعيشها المسجونين وبالتالي محاولة حلها، وكذا الإبقاء

 مما يسهم في تحقيق الغرض التأهيلي للجزاء الجنائي.  الخارجي،وبين أسرهم والمجتمع 

 لعقابي.لتنفيذ االإجتماعية؛ المسجونين؛ المعاملة العقابية؛ إعادة الإدماج؛ ا الرعايةالكلمات المفتاحية:   

Abstract: 

    The modern penal policy has revealed that the process of prisoner's 

rehabilitation and social integration is based on the methods of punitive 

treatment followed during the enforcement of the penalty, among which social 

care. It is considered as the most important treatment method in the penal 

institution which is necessary for the success of the prisoner’s rehabilitation 

programs. Thanks to which, we can recognize problems lived by the prisoners 

and thus, trying to solve theme and maintaining the relation between them and 

their families and the outside community so that the rehabilitation purpose of 

the criminal penalty will be achieved. 

KeyWords: social care; prisoners; punitive treatment; reintegration; punitive 

enforcement.     

 :دمـــةـمق

تعد الرعاية الإجتماعية للمسجونين أحد أهم أساليب المعاملة العقابية داخل     

المؤسسة العقابية أثناء التنفيذ العقابي وبعده، فهي تهدف إلى مواجهة الآثار السيئة 

النفسية الناجمة عن سلب الحرية، قصد إزالة تلك العقبات الناجمة عنها والتي و

تعوق عملية التأهيل، فعن طريقها يمكن معرفة المشاكل التي يمر بها المسجونين 

خاصة خلال الأيام الأولى لهم في السجن، ومنه حلها ومساعدة لهم للتكيف داخل 
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الإبقاء على الصلة بينهم وبين أسرهم المؤسسة العقابية، وعن طريقها أيضا يمكن 

 والمجتمع الخارجي، بما يسهم في تحقيق الغرض التأهيلي للجزاء الجنائي. 

سجن" كما أن المسجونين يتعرضون أثناء دخولهم السجن لما يسمى "بصدمة ال    

حيث أن أول فعل يصدر عنهم هو رفضهم للوسط العقابي وشعورهم بالنقص 

ون س ويقدمالنفبنفعال وتدهور حالتهم النفسية، مما يفقدهم الثقة والقلق والتوتر والإ

ج" فراعلى الإنتحار في الأيام الأولى من السجن، إلى جانب تعرضهم "لصدمة الإ

ودة للع عند الإفراج عنهم ومغادرتهم له، وما ينجر عنها من مخاطر قد تدفع بهم

 إلى إرتكاب الجريمة مرة أخرى.

ن ا يوجد داخل كل مؤسسة عقابية أخصائيون إجتماعيولذا ومن أجل كل هذ    

ة لسلب ماعييقدمون المساعدة للمساجين، قصد إزالة الآثار السلبية النفسية والإجت

مما  الحرية، ومساعدة أسرهم خاصة إذا كان المسجون العائل الوحيد للعائلة،

د ساعيله يطمئنه على أحوال عائلته وتطمئن عائلته عليه في نفس الوقت، وهذا ك

ونين لمسجعلى تطبيق أساليب المعاملة العقابية داخل المؤسسة العقابية لتأهيل ا

يين وإعادة إدماجهم الإجتماعي، إلى جانب وجود هؤلاء الأخصائيين الإجتماع

من  ولىتتعدى خدماتهم إلى ما بعد الإفراج عن المسجونين، وخاصة في الأيام الأ

عادة عيق إتلهم من أجل تجاوز كل العراقيل التي الإفراج عنهم، ليقدموا المساعدة 

 إندماجهم مرة أخرى في المجتمع، وحمايتهم في نفس الوقت من خطر إرتكاب

 الجريمة وعودتهم للسجن مرة أخرى.

، أكدت ولأهمية الرعاية الإجتماعية في عملة التأهيل الإجتماعي للمسجونين    

لتي اها، جون في هذه الرعاية وأهميتبعض المواثيق الدولية على حق الإنسان المس

مؤتمر  ادهامن بينها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصى بإعتم

 عام الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف

 -24جيم )د 663، والتي أقرها المجلس الإقتصادي والإجتماعي بقراريه 1955

( 1977ماي  13المؤرخ في  -62د ) 2076( و 1957جويلية  21ي المؤرخ ف

 70/175المراجعة والمعدلة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

 ، والتي أصبحت تسمى "بقواعد نلسن مانديلا". 2015ديسمبر  17بتاريخ 

جتماعية هذه هذا مما أدى بجل التشريعات العالمية الحديثة بالإهتمام بالرعاية الإ    

أثناء التنفيذ العقابي وبعده، التي من بينها التشريع الجزائري الذي نص عليها في 

المتضمن قانون تنظيم  2005فيفري  6المؤرخ في  04-05نص القانون رقم 
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 01-18السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين المتمم بالقانون رقم 

تساؤل المطروح في دراستنا هذه هو: ما ، إلا أن ال2018يناير  30المؤرخ في 

نوع الرعاية الإجتماعية التي نص عليها المشرع الجزائري للمسجونين ومدى 

 توافقها لما أوصت به القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ؟

ع الموضو أما فيما يتعلق بالمنهج العلمي الموظف في هذه الدراسة، فإن طبيعة    

سي أسا ة تفرض علينا إستعمال وإتباع المنهج الإستقرائي كمنهجالمطروح للدراس

ل تحليللدراسة والوصفي كمنهج مكمل لها، المنهج الإستقرائي من خلال دراسة و

 وسينالنصوص الخاصة بقانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحب

تطرق إلى المتمم، لتحديد وال 2005فبراير سنة06المؤرخ في   04 -05رقم 

ابي يذ العقلتنفالرعاية الإجتماعية المقررة للمساجين داخل المؤسسة العقابية أثناء ا

د وبعد الإفراج عنهم، ومدى مواكبة المشرع الجزائري لما جاءت به القواع

ما  حدثوالمواثيق الدولية فيما يخص الرعاية الإجتماعية لهم، ومدى مسايرته لأ

لال خمن  الحديثة في هذا المجال، والمنهج الوصفي توصلت إليه السياسة العقابية

عد ي وبدراسة ووصف عملية الرعاية الإجتماعية للمساجين أثناء التنفيذ العقاب

رع الإفراج عنهم وأهميتها في هذه المرحلة، وكذا الأهداف التي يسعى المش

 .الجزائري من خلال تقريرها لهم، ودور الخدمة الإجتماعية في تحقيق ذلك

ولدراسة الموضوع كان لابد علينا من التطرق في )المحور الأول( إلى الرعاية     

الإجتماعية كمدخل وقائي للحد من الآثار النفسية لسلب الحرية داخل المؤسسة 

العقابية، وفي )المحور الثاني( نتطرق إلى أساليب تحقيق الرعاية الإجتماعية 

دراستنا هذه بالتوصل إلى بعض  للمسجونين داخل المؤسسة العقابية، ثم نختم

 النتائج وتقديم بعض الإقتراحات.

لسلب  الرعاية الإجتماعية كمدخل وقائي للحد من الآثار النفسية: المحور الأول

 الحرية داخل المؤسسة العقابية

ة داخل إن الآثار النفسية لسلب الحرية تؤدي إلى عرقلة جهود التأهيل المبذول    

الحد ولتها لذا لابد من البحث عن أسبابها للتوصل إلى كيفية إزا المؤسسة العقابية،

ن من لإمكاامنها، وهذا لا يمكن إلا بجعل الحياة داخل المؤسسة العقابية أقرب بقدر 

واع الحياة الحرة، والعمل على العلاج النفسي الذي يهدف إلى معالجة جميع أن

 1الإضطرابات النفسية التي يعاني منها
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 ة رعاية المسجونين داخل المؤسسة العقابية في النظام العقابي الحديثأهمي -أولا

ليب أهم أساوبما أن الرعاية الإجتماعية للمسجونين تعد من بين أهم برامج التأهيل     

سلب فسية لر النالمعاملة العقابية أثناء التنفيذ العقابي، التي تهدف إلى مواجهة الآثا

لنظام في ا إلى المقصود منها ثم التطرق إلى أهميتها الحرية، فإن من اللازم التطرق

 العقابي الحديث.

 المقصود بالرعاية الإجتماعية -1

خل يقصد بالرعاية الإجتماعية مساعدة المسجونين على التكيف مع الحياة دا    

ذلك ية وكالمؤسسة العقابية وتوجيههم في حل مشاكلهم بسبب حبسهم، كالمشاكل العائل

 2دادهم للعودة إلى المجتمع كمواطنينتأهيلهم وإع

لى إكما تعرف على أنها "نسق منظم من الخدمات والمؤسسات الإجتماعية يرمي     

ما مساعدة الأفراد والجماعات للوصول إلى مستويات ملائمة للمعيشة والصحة ك

اة الحي يسعى للقيام بعلاقات إجتماعية سوية بين الأفراد لتنمية قدراتهم وتحسين

لحل  مجتمعنسانية بما يتفق وحاجات المجتمع"، أو أنها "ذلك الجهد المنظم من الالإ

روحية ة والالمشكلات الإجتماعية وإشباع الحاجات الفيسيولوجية والعقلية والإنفعالي

اعية لإجتموالمادية للإنسان، كما تتصل الرعاية الإجتماعية كذلك بتقديم الخدمات ا

 . 3معينة من حياتهمللمحتاجين إليها خلال فترات 

 : أهمية الرعاية الإجتماعية 2

ذ التنفي لقد إرتبطت أهمية الرعاية الإجتماعية بتطور فلسفة العقوبة والغرض من    

عيدا بية بالعقابي، الذي يقضي بعدم حرمان المسجونين من العيش داخل المؤسسة العقا

 .4 والحياة الحرة عن الحياة العادية، وتقليل الفوارق بين الحياة في السجن

 لذا تكمن أهمية الرعاية الإجتماعية في النظام العقابي الحديث في:    

 ارجهامواجهة المشاكل التي يعاني منها المسجونين داخل المؤسسة العقابية وخ -

ى هم علكصدمة دخول السجن وسلب الحرية والحياة القاسية داخل مجتمع السجن، وقلق

ورهم عنهم، وإحساسهم بالذنب نحو أنفسهم وأسرهم وشعزوجاتهم وأولادهم والبعد 

 فراجبالغربة وسط زملاء مفروضين عليهم، ووصمة السجن التي قد تلاحقهم بعد الإ

ة لمؤسساعنهم وملازمتها لهم طيلة حياتهم، وتلك المشاكل التي يعانون منها خارج 

وجة الز ة إنحرافالعقابية خاصة إذا كانوا هم العائلين الوحيدين لأسرهم، بإمكاني

 .5والأولاد بسبب الحاجة إلى من يعيلهم

كما تبدوا أهميتها في السعي إلى إستمرار حالة التوافق النفسي والإجتماعي لدى  -

المسجونين وطوال فترة العقوبة السالبة للحرية، والحرص على إعادة تأهيلهم وتحقيق 
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من الداخلي وتحقيق التوافق التوافق الشخصي لديهم، والإحساس بالذات والشعور بالأ

الإجتماعي والإحساس بالأمن الإجتماعي لديهم، للوصول بهم إلى درجة عالية من 

الإقتناع بالأعراف والتقاليد والقيم التي تحكم المجتمع  ورعاية أسر السجناء حال 

وجودهم في السجن، وتدعيم الصلة بينهم وبين أسرهم التي تعد أهم برامج الرعاية 

 .6دم لهم داخل المؤسسة العقابيةالتي تق

مواثيق ولأهمية الرعاية الإجتماعية ودورها في تأهيل المسجونين، فقد أكدت ال    

ي عن جتماعالدولية على أن الهدف الأساسي لمعاملة المسجونين هو إعادة تأهيلهم الإ

 قاعدةطريق إعدادهم للإندماج مرة أخرى في المجتمع، إذ أكدت على هذا الدور ال

لس المج المعتمدة بموجب قراري ( من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء91)

ي ( ف62-)د 2076و  31/07/1957( في 24-ج )د663الإقتصادي والإجتماعي على التوالي رقم 

الغرض من معاملة المحكوم عليهم بالسجن أو ، التي نصت على أن " 19777ماي 

قوبة، ة العتسمح بذلك مد   ية يجب أن يكون، بقدر مابتدبير مماثل يحرمهم من الحر ّ 

سهم ى أنفإطلاق سراحهم في ظل ّ القانون معتمدين عل إكسابهم الرغبة في العيش بعد

 رامهموتأهيلهم لتحقيق هذه الرغبة. ويجب أن تهدف هذه المعاملة إلى تشجيع احت

  .لذواتهم وتنمية روح المسؤولية لديهم"

ً ( من ذات القواعد على أنه " 92/01القاعدة ) كما أكدت على ذلك     هذه لتحقيقا

لتي لدان اي البالمقاصد، تسُتخدمَ جميع الوسائل المناسبة، ولا سيما الرعاية الدينية ف

عية لاجتماعدة ايتسنى فيها ذلك، والتعليم، والإرشاد والتدريب المهنيين، وأساليب المسا

ً الإفرادية، والتوجيه المهني، والرياضة  جات لاحتيالالبدنية وتنمية الشخصية، تبعا

ية البدن لكاتهالفردية لكل ّ سجين، مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته وم

 والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومد ة عقوبته ومستقبله بعد إطلاق سراحه".

ة ( من ذات القواعد كذلك على عدم جواز تأجيل الرعاي107ونصت القاعدة )    

 ستقبلمالإجتماعية على أنه " يوضع في الاعتبار منذ بداية تنفيذ عقوبة السجن، 

ع ويسُاعَد على أن يصون أو يقُيم من ا ات لعلاقالسجين بعد إطلاق سراحه، ويشُج 

هيله من شأنه أن يساعده على إعادة تأ بالأشخاص أو الهيئات خارج السجن كل ما

 .ويخدم مصالح أسرته على أفضل وجه"

 04-05( من القانون رقم 88لذا نجد أن المشرع الجزائري ووفقا لنص المادة )    

يناير  30المؤرخ في  01-18المتمم بالقانون رقم  2005فبراير سنة  5المؤرخ في 

المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين،  2018سنة 

لى تنمية قدراته ومؤهلاته الشخصية والرفع أكد على أن عملية تربية المحبوس تهدف إ



ا لمعاملة ة الدنيالمعاملة العقابية في إطار القواعد النموذجيالرعاية الإجتماعية للمحبوسين في الجزائر كأسلوب من أساليب 

 ديني عزالالسجناء )قواعد نلسن مانديلا(                                                                 د.وداع

 2020ن جوا   –الثالث العدد -في العلوم القانونية و السياسيةـ         ة الباحث مجل

14 

 

المستمر من مستواه الفكري والأخلاقي وإحساسه بالمسؤولية وبعث الرغبة فيه للعيش 

 . 8في المجتمع في ظل إحترام القانون

ية من كما نص على أهمية الرعاية الإجتماعية للمسجونين داخل المؤسسة العقاب    

ة ابية مصلحة متخصصة مهمتها ضمان المساعدخلال إستحداثه داخل كل مؤسسة عق

ين الإجتماعية للمسجونين، أين يشرف عليها مساعدون ومساعدات إجتماعيون الذ

يوضعون تحت سلطة مدير المؤسسة ومباشرة مهامهم تحت رقابة قاضي تطبيق 

-05( من القانون رقم 91( إلى )89العقوبات، وهذا ما أكد عليه في نص المواد من )

 .9الذكر سالف 04

 ثانيا: دور الأخصائي الإجتماعي في رعاية المسجونين

لمسجونين يقـوم الأخصاعي الإجتماعي بمهمة الخدمة الإجتماعية من أجل رعاية ا    

 ماعة ،ة الجداخل المؤسسة العقابية، من خلال الدور الذي يلعبه في خدمة الفرد و خدم

 .10أو تنظيم المجتمع كما يكمن دوره كذلك في دور المنظم الإجتمـاعي

 دوره في خدمة الفرد السجين -1

سية هي طريقة  من طرق الخدمـة الإجتماعية التي تتدخـل في الجوانب النف    

ي جتماعوالإجتماعية لحياة الفرد، بقصد تنمية قدراته لمساعدته على الأداء  الإ

 يشمند(لوظائفه الإجتماعية، ظهرت في أوائل القرن العشرين على يد )ماري ر

Mary Richmondهدف ، التي قالت أن خدمة الفرد عبارة عن تلك العمليات التي ت

ريقة ية بطإلى تنمية الشخصية بتحقيق التكيف بين شخصية الفرد وبين بيئته الإجتماع

 . 11شعورية مقصودة، على أن تتم هذه العملية على المستوى الفردي

 ماعية،الإجتولتفاعـل بين القوى النفسية ونظرا لأن الآداء الإجتماعي هو محصلة ا    

، كلاتهفإن خدمة الفرد تهتم بالفرد السجين كإنسان له سماته الخاصة وظروفه ومش

نين لمسجوومساعدته على تحسين آدائه لوظائفه وأدواره الإجتماعية ومقابلة هؤلاء ا

سائل من و الجدد بالمؤسسة العقابية للتعرف عليهم، مع إستخدام فن المقابلة كوسيلة

 .12العلاج

في  ويتجلى دور الأخصائي  الإجتمـاعي في  خدمـة الفرد السجين ورعايته،    

لذنب قص واإستقباله وتهيئته وإزالـة المشـاعر السلبية التي تنتابه، من شعور بالن

 جنـاءوكراهية للسلطة وقلق وتوتر وخوف من المجهول، ثم بعد ذلك يبحث حالة الس

إلى  عتهـملتعرف على المشاكل الفعلية التي يعانون منها، التي دفودراستهـا بهدف ا

 .13الإنحراف، كما يقوم بتقديم خدمات مباشرة للسجين وأسرته

 دوره في خدمة الجماعة في المؤسسة العقابية -2
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م في خدمة الجماعة هي طريقة بواسطتها تساعد الأفراد على إختلاف وضعياته    

ريقة خرين بمساعدة الأخصائي الإجتماعي، وهي كذلك طالمجتمع لربط أنفسهم بالآ

جيه وعملية بواسطتها يؤثر الأخصائي الإجتماعي في حياة الجماعة، عن طريق تو

 .14عملية التعامل نحو الوصول إلى الأهداف المشروعة

 قدمـهالتي ياأمـا خدمة الجماعة في مجـال رعـاية المنحـرفين، هي تلك المسـاعدة     

مع  تماعيختلف الجماعات كي تعمل بالكيفية التي يساهم بها التفاعل الإجالرائد لم

مارسة متقوم برامج النشاط في نمو الفرد، وفي تحقيق الأهداف الإجتماعية المبتغاة، و

 ماعيةخدمة الجماعة على معرفة السلوك الفردي والسلوك الجماعي والأوضاع الإجت

امج خدمة الجماعة إهتمامها على برن والعلاقات التي تسود المجتمع، كما تركز

بين عة، والنشاط، مع الإهتمام الكبير بما يحدث من تفاعل بين الأعضاء داخل الجما

 . 15الجماعة والمجتمع الذي يحيط بـها

ات في خدمـة الجماعة بتكوين الجمـاع  ويتجلى دور الأخصـائي الإجتمـاعي    

رامج ي البراك أكبر عدد من المسجونين فالمختلفة في المؤسسة العقابية، من خلال إش

غرس ووالأنشطة، ويراعي من خلالها التجانس والإنسجام في الجماعات وأعضائها، 

عضاء أالقيم الإجتماعية فيهم من خلال العمل الجماعي، ويوفر فرص التعاون بين 

م اعدتهسانب مجالجماعة وتحمل المسؤولية، وتعليمهم كيفية إتخاذ القـرار السليـم، إلى 

 لفرصةاعلى النضج وتنمية شخصياتهم ومقابلة حاجاتهم إلى أقصى حد ممكن، وإتاحة 

لقيم غرس اوللمسجونين لإكتساب المهارات المختلفة التي تزيد من قدرتهم الإنتاجية، 

مة العا الإجتماعية فيهم كالعدل والصدق والأمانة ومراعاة آداب السلوك والقواعد

راغ قات فالمجتمع الذي يعيشون فيه، إلى جانب إستغلال أو والقوانين، ليتكيفوا مع

 . 16المسجونين بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع الكبير

 دوره في تنظيم المجتمع في المؤسسة العقابية -3

العمليـة التي خدمة المجتمع في رعاية المسجونين أو تنظيم المجتمع، هي تلك     

ى إحتياجـاته وأهدافه، ويرتب تلك الإحتياجات بواسطتهـا يتعرف المجتمـع عل

والأهداف وينمي الثقة والإرادة لتحقيـق تلك الأهداف وإشبـاع تلك الإحتيـاجات ويحدد 

الموارد الداخلية والخـارجية التي يقابـل بها الأهداف أو الإحتياجات، ويتخذ خطوات 

عنده الإتجـاهات  العمـل لإشباعها أو تحقيقها، وعن طريـق ذلك ينمي المجتمع

التعـاونية، أو هي محاولة إستثمار الموارد المتـاحة لمواجهة المشكـلات النـاجمة عن 

عدم إشباع الإحتيـاجات الإجتماعية والبيولوجية والنفسية لأفراد وجماعات المجتمع، 

وتعديـل تلك الموارد إذا إحتاج الأمر لمواجهة الموقف بكفاية أفضل، والتخلص من 
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معينة إذا كانت قد فشلت في تساير الإحتياجات الحالية، وتكوين موارد جديدة خدمات 

 إذا تطلب الأمر ذلك.   

 ل إستثمارحيث أنه في مجـال رعـاية المسجونين، فإن طريقة تنظيم المجتمع تحاو    

شباع إعدم  الموارد المتـاحة في المؤسسـات العقابية، لمواجهة المشكلات الناجمة عن

م ا يقوجات الإجتماعية والبيولـوجية والنفسية للمسجونين، حيث من خلالهالإحتيا

رة المشووالأخصائي الإجتماعي بتنظيم لقاءات مع العاملين بالسجن، لتبـادل الرأي 

، كما اجههمفيما يتعلق بالبرامج والخدمات والمعاملة لهم، ومعرفة الصعوبات التي تو

ا ، فيمالمؤسسة للوقوف على كل ما هو جديديعقد لقاءات مع المختصين والعاملين ب

 .17يتعلق ببرامج الرعاية والمعاملة العقابية للمسجونين

ة المحور الثاني:أساليب تحقيق الرعاية الإجتماعية للمسجونين داخل المؤسس

 العقابية

: ر منهاا نذكتتخذ الرعاية الإجتماعية داخل المؤسسة العقابية عدة وسائل لتحقيقه    

ء على لإبقاحل مشكلات المسجونين، تنظيم الحياة الفردية والإجتماعية لهم وادراسة و

 .  18الصلة بينهم وبين العالم الخارجي

 أولا: دراسة مشاكل المسجونين والسعي لإيجاد الحلول لها

ية سة العقابمن المشاكل التي قد يتعرض لها المسجونين ما يعانون منه خارج المؤس    

هم لأسر ملهم وأموالهم، خاصة إذا كانوا هم العائلين الوحيدونفيما يخص أسرهم وع

فات فينقطع مصدر عيشها بسبب دخولهم السجن، كما قد تعاني أسرهم من بعض الخلا

 . مع الغير ولا يوجد من يحلها من أجل توفير الإستقرار لها

ه لالإلى جانب معاناتهم الشخصية جراء دخولهم السجن وما قد يتعرضون من خ    

فكل هذه  إلى صدمات نفسية، والشعور بالقلق والخوف وعدم التركيز وقسوة المعاملة،

لذا لابد  أهيل،المشاكل قد تقف عائقا في وجه إدارة المؤسسة العقابية من أجل إعادة الت

 ن دورممن وضع الحلول المناسبة لها من خلال ما يلعبه الأخصائيون الإجتماعيون 

هذا  ين وتوجيههم في حل مشاكلهم الداخلية والخارجية،كبير في مساعدة المسجون

هم، سية لبدراسة جميع المشاكل التي يعانون منها مما يؤدي إلى تحقيق الراحة النف

 .  19ومنه إستجابتهم على نحو أفضل لمقتضيات التأهيل

( من 88/02ولأهمية دراسة مشاكل المسجونين ومحاولة حلها ركزت القاعدة )    

واعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء على دور الأخصائي الإجتماعي في مجموعة الق

ينبغي أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون هذا الشأن، ونصت على أنه " 
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مع كل سجن وتناط بهم مهمة الحفاظ على استمرار كل علاقات السجين المستحسنة 

 الفائدة وتحسين تلك العلاقات.بأسرته وبالمنظمات الاجتماعية التي تعود عليه ب

لعقوبة بيعة اطومع  كما ينبغي اتّ خاذ تدابير تكفل إلى أقصى الحدود المت فقة مع القانون 

غير اعي وحماية حقوق السجين المتصلة بمصالحه المدنية، وبتمتُّعه بالضمان الاجتم

 الاجتماعية". ذلك من المزايا

السالف  04-05من القانون  90المادة  وهو ما أكده المشرع الجزائري في نص    

الذكر، وذلك عندما نص على إستحداث مصلحة متخصصة داخل كل مؤسسة 

عقابية مهمتها ضمان تقديم المساعدة الإجتماعية للمسجونين والمساهمة في تهيئة 

 .20وتيسير إعادة إدماجهم الإجتماعي

نصت على مساعدة  من ذات القانون التي 91إلى جانب ما نصت عليه المادة     

المسجونين في حل مشاكلهم الشخصية والعائلية خلال تواجدهم داخل المؤسسة 

 .   21العقابية

 ثانيا: تنظيم الحياة الفردية والإجتماعية للمسجونين

توجيههم ووهذا من خلال العمل على إستغلال أوقات فراغهم بما هو مفيد و نافع     

صائي الإصلاح والتأهيل لديهم بمساعدة الأخنحو العمل النافع الذي يدعم سبيل 

اخل ديحية الإجتماعي، ولا يتحقق ذلك إلا بإعداد أنشطة ثقافية ورياضية وفنية وترو

 ثقافة ي صقلفالمؤسسة العقابية، وعقد الندوات الأدبية والدينية المختلفة التي تسهم 

لى عالإعتياد هؤلاء المسجونين، وتنمي في نفسياتهم روح الإحساس بالمسؤولية و

 .22الحياة الإجتماعية الصحيحة

لهذا نجد مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قد إهتمت بتنظيم     

( منها التي 105الحياة الفردية والإجتماعية للمسجونين، من خلال ما أكدته القاعدة )

جناء البدنية تنُظ م فــي جميــع السجون، حرصاً على صحة الس نصت على أنه "

 .23والعقلية، أنشطة ترفيهية وثقافية"

 ثالثا: إبقاء وتدعيم الصلة بين المسجونين والمجتمع الخارجي

ملية عإن صيانة وتدعيم الصلة بين المسجونين والمجتمع الخارجي من متطلبات    

ية سالنف لآثاراالتأهيل داخل المؤسسة العقابية، إذ تبدوا أهميتها من خلال تخفيف وطأة 

ؤسسة ل المالسيئة لسلب الحرية، والتخفيف من صدمة الإنتقال المفاجئ من الحياة داخ

زيد هم، وتمجتمعالعقابية إلى الحياة الحرة الطليقة، كما تشعرهم بالإنتماء إلى أسرهم و

، ومن وسائل تدعيم هذه الصلة الزيارات وتبادل 24من وعي أسرهم وتفهمها لحاجاتهم

 .25لخروج المؤقتالرسائل والتصريح با
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 إبقاء الصلة عن طريق الزيارات -1

وكل  اربهموهي تلك الزيارات التي يتلقاها المسجونين من قبل أسرهم وذويهم وأق    

ف لتخفيامن يهمهم أمرهم بصفة دورية، التي بلا شك تساعدهم على تأهيلهم من خلال 

ف زيارة من طرمن حدة الآثار الناجمة عن سلب الحرية، ومنه ينبغي أن تتم ال

 ر أحدالأشخاص الذين يفيدونهم، كما تكون هذه الزيارات في مواعيد دورية وبحضو

 .26العاملين في المؤسسة العقابية لدواعي أمنية

لصلة الذا أوصت مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونين على أن حفظ     

ء في من خلال ما جا بين المسجونين والمجتمع الخارجي يكون عن طريق الزيارات،

ى تبُذل عناية خاصة للحفاظ عل منها التي نصت على أنه " (106)نص القاعدة 

 يكون ذلك في صالح كلا استمرار علاقات السجين بأسرته وتحسينها، بقدر ما

 .27الطرفين"

يسُمَح  - 1أنه " ( منها كذلك على السماح بالزيارات على58كما أكدت القاعدة )    

ات ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترللسجناء، في 

 وسائل استخدامببالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً،  )أ( منتظمة على النحو التالي:

ثما حي- 2.)ب( باستقبال الزيارات الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها؛

كانية ات إملحق دون تمييز، وتتُاح للسجينيسُمَح بالزيارات الزوجية، يطُب ق هذا ا

ن أماك ممارسة هذا الحق على قدم المساواة مع الرجال. وتوُضع إجراءات وتوُف ر

 لواجبةاية الضمان إتاحة فرصة عادلة ومتساوية للانتفاع من هذا الحق، مع إيلاء العن

 .28"للحفاظ على السلامة وصون الكرامة

ء إبقا لجزائري الذي جعل من الزيارات أحد وسائلوذلك ما ذهب إليه المشرع ا    

ف سال 04-05من القانون رقم  66الصلة، من خلال ما تطرق إليه في نص المادة 

 ه إلىالذكر، التي نصت على أنه "للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة أصوله وفروع

الثة، الث ةغاية الدرجة الرابعة وزوجه ومكفوله، وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرج

ويمكن الترخيص إستثناء بزيارة المحبوس من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات 

 عيا".إنسانية وخيرية، إذا تبين أن في زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه إجتما

ادثة مع من ذات القانون على أنه "يسمح للمحبوس بالمح 69كما أضافت المادة      

وطيد خلي للمؤسسة العقابية، وذلك من أجل تزائريه دون فاصل وفقا للنظام الدا

ن مبويا أواصر العلاقات العائلية للمحبوس من جهة وإعادة إدماجه إجتماعيا أو تر

 جهة ثانية، أو لأي سبب آخر لا سيما إذا تعلق بوضعه الصحي".       

 إبقاء الصلة عن طريق المراسلات -2
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نين ة اللازمة لتأهيل المسجوأضحت المراسلات من عناصر المعاملة العقابي    

ة مراسلبوطريقة من طرق الحفاظ على الصلة بينهم والعالم الخارجي، أين يسمح لهم 

ا ية، كملعقابذويهم ومحاميهم وتلقي الطرود والنقود، هذا تحت مراقبة إدارة المؤسسة ا

 رجي،خالم التعتبر إحدى الوسائل الفعالة في تقوية روابط التواصل بين المسجون والعا

ن لا يمكصال وسواء تعلق الأمر بالعائلة أو الأصدقاء أو المحيط وقد تتنوع وسائل الإت

 .29حصرها فقط في المراسلات كالهاتف مثلا

لال جناء من خولهذا أوصت بها كذلك مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة الس    

بة ء، في ظل الرقايسُمَح للسجنا - 1( على أنه "58/2ما نصت عليه القاعدة )

 أ() الي:الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو الت

نية لكتروئل الإبالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسا

 .30والرقمية وغيرها..."

 04-05 قانون رقممن ال 73وهو ما أقره المشرع الجزائري من خلال نص المادة      

اسلة سالف الذكر على أنه " يحق للمحبوس تحت رقابة مدير المؤسسة العقابية مر

ام النظ أقاربه أو أي شخص آخر شريطة ألا يكون ذلك سببا في الإخلال بالأمن وحفظ

   .31داخل المؤسسة العقابية، أو بإعادة تربية المحبوس وإدماجه في المجتمع"

 التصريح المؤقت بالخروج )الإجازة المنزلية( إبقاء الصلة عن طريق -3

أجل  م، منهو إعطاء المسجونين إذنا بالخروج من المؤسسة العقابية لزيارة أسره    

ي إذن هم فهالحفاظ على التوازن النفسي لهم وتقوية الروابط الأسرية بينهم وبين أسر

قديم وأن عدم ت رخصة تقدم لهم في حالات معينة كمرض أو وفاة أحد أفراد أسرهم 

حساس ت بالإلهم هذه الرخصة يتعودون على الحياة الإنعزالية، مما يفقدهم بمرور الوق

 . 32والشعور بالحرية، مما يعرقل عملية إصلاحهم داخل المؤسسة العقابية

ة لمنزلياازات وقد إهتمت مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بالإج    

اعدة ه القإبقاء الصلة بينهم والعالم الخارجي، من خلال ما أكدت كأسلوب من أساليب

ر إدارةُ السجن السجينَ فوراً إذا ( منها التي نصت على أنه " 70) د صيب أحأتخُط 

بين أو أيُّ شخص آخر يهمه شأنه بمرض خطير أو توفّ ي، وي لسماح انبغي أقاربه المقر 

ذلك  تحت الحراسة أو وحده لعيادة للسجين، كل ما سمحت الظروف بذلك، بالذهاب

 الشخص إذا كانت حالته الصحية حرجةً أو لحضور جنازته في حالة القريب أو

 .33الوفاة"

إبقاء الصلة بين المسجونين والعالم كما ذهب المشرع الجزائري ليؤكد أهمية     

الخارجي عن طريق التصريح المؤقت لهم بالخروج أو ما يسمى "بالإجازات 
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سالف  04-05من القانون رقم  56ة"، وهذا من خلال ما نصت عليه المادة المنزلي

الذكر بأنه "يجوز للقاضي المختص لأسباب مشروعة وإستثنائية منح المحبوسين 

ترخيصا بالخروج تحت الحراسة لمدة محددة، حسب ظروف كل حالة  على أن يخطر 

 .34النائب العام بذلك"

 خاتمة

هي  جونينتوصل إلى القول بأن الرعاية الإجتماعية للمسفي ختام دراستنا هذه ن    

ا لا بدونهفالعماد والقاعدة الأساسية في عملية تأهيلهم وإعادة إدماجهم الإجتماعي 

ن ج، لأيتحقق الغرض من الجزاء الجنائي ألا هو التأهيل والإصلاح وإعادة الإدما

ا ما ي منهعدة مشاكل الت السجناء أثناء تواجدهم داخل المؤسسة العقابية يعانون من

لى عأثير تيكون له تأثير على حالتهم النفسية جراء سلب حريتهم  ومنها ما يكون له 

لقلق اعلاقاتهم بأفراد أسرهم وأصدقائهم في المجتمع الخارجي، مما يولد لديهم 

والإضطراب وعدم الإستقرار، وأن كل هذه المشاكل تعرقل تطبيق البرامج 

ؤسسة المعاملة العقابية الأخرى المسطرة من طرف إدارة الم الإصلاحية وأساليب

هيد ا لتمالعقابية، لتأتي أهمية الرعاية الإجتماعية في مواجهة هذه المشاكل وحله

 الطريق للإصلاح وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين. 

 ى أسرولا تبدوا أهميتها فقط داخل المؤسسة العقابية بل تتعدى أهميتها إل    

المسجونين التي تعاني جراء سجن أحد أفرادها، إذ تعاني من بعض المشاكل 

ل وتعرق ه تحدالإقتصادية والإجتماعية والتي لها التأثير المباشر على المسجونين، ومن

 م لهاعملية إصلاحهم، حيث بموجبها يتم ربط الصلة بين المسجونين وأسرهم وتقدي

 التي تمر بها. المساعدات الكافية لتخطي تلك الصعوبات

 لمؤسسةاخل اأما عن المشرع الجزائري فقد إهتم بالرعاية الإجتماعية للمسجونين د    

اعية العقابية، من خلال إستحداثه مصلحة متخصصة مهمتها ضمان المساعدة الإجتم

ين مسجونللمسجونين، وجعل من بين أساليب الرعاية الإجتماعية هذه دراسة مشاكل ال

الم ين العهم وبنظيم الحياة الفردية والإجتماعية لهم وإبقاء الصلة بينومحاولة حلها، ت

ت الخارجي عن طريق الزيارات والمراسلات والإجازات المنزلية في بعض الحالا

ة لجريماالأول لمنع الإستثنائية، وهذا تماشيا لما أوصى به مؤتمر الأمم المتحدة 

لقواعد اوالذي إنبثقت عنه مجموعة ، 1955ومعاملة المجرمين المنعقد في جنيف عام 

يما فيلا" النموذجية الدنيا لمعاملة المعدلة والتي أصبحت تسمى "بقواعد نلسن ماند

 يخص توفير الرعاية الإجتماعية للمسجونين
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 دى إلىم تتعلكن ما يؤخذ عليه أنه إقتصر الرعاية فقط داخل المؤسسة العقابية ول    

ئيين الإجتماعيين ينحصر فقط داخل هذه خارج أسوارها، وجعل عمل الاخصا

ن سجونيالأسوار، ولم يهتم بالرعاية الإجتماعية خارجها في حالة الإفراج عن الم

 إقرارونهائيا في إطار الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، وفي إطار تكييف العقوبة 

هذا اصة، وعية خالأنظمة العقابية البديلة، التي يحتاج فيها المسجونين إلى رعاية إجتما

نظمة ة الأمن خلال نظام وقف التنفيذ والإفراج المشروط والرقابة الإلكترونية وكاف

 العقابية البديلة الأخرى.

د جن أحسهذا إلى جانب عدم إهتمامه بأسر المسجونين التي تعاني وتتألم جراء     

ها ل أفرادها، وتعدي الرعاية الإجتماعية لها من خلال المساعدات التي يقدمها

من الأخصائي الإجتماعي، حفاظا لها من السقوط في الجريمة والتفكك الأسري و

ما جين، كة للسمختلف الآفات التي تصيبها، لأن الإهتمام بها ورعايتها يعد بمثاية رعاي

 تعتبر حلقة من حلقات التأهيل وإعادة الإجتماعي للمحبوسين. 

 ولهذا نوصي بما يلي:

ين لإجتماعية في السجون من خلال توفير الأخصائيالإهتمام أكثر بالخدمة ا -

 ربصاتالإجتماعيين المؤهلين أكثر لمقابلة المسجونين ومساعدتهم، وإعداد لهم ت

 تكوينية دورية للرفع من مستواهم المعرفي والمهني داخل وخارج الوطن.

لمواكبته  2005فبراير سنة6المؤرخ في  04-05ضرورة تعديل القانون رقم  -

مج م براة العقابية الحديثة التي تتطور من يوم لآخر، خاصة فيما يخص تدعيالسياس

 الرعاية الإجتماعية المقدمة للمسجونين داخل المؤسسة العقابية.

ي، لخارجضرورة إعادة النظر في الوسائل التي تستعمل لربط المسجونين بعالمهم ا -

ووسائل التواصل وإدراج الوسائل الحديثة للإتصال من إستعمال الأنترنات 

 الإفتراضية، وهذا طبعا تحت رقابة إدارة المؤسسة العقابية.

ة لرعاياالنظر في قضية الخلوة الشرعية للمسجونين وإدراجها كأسلوب من أساليب  -

عترف الإجتماعية لهم ولأسرهم، خاصة وأن بعض الدول وحتى العربية منها بدأت ت

 ملة العقابية للمسجونين. بالخلوة الشرعية كأسلوب من أساليب المعا

ة سلسل بما أن عملية تأهيل وإعادة الإدماج الإجتماعي للمسجونين هي عبارة عن -

ر متصلة الحلقات، فإنه من الضروري تقديم الرعاية للمسجونين وتعديها أسوا

عد بى ما المؤسسة العقابية، وهذا من خلال إمتداد عمل الأخصائيين الإجتماعيين إل

ابية ة العقلأنظمالنهائي للمسجونين، وكذلك إلى هؤلاء الذين إستفادوا من ا فترة الإفراج

 البديلة الأخرى. 
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	وهو ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة 90 من القانون 05-04 السالف الذكر، وذلك عندما نص على إستحداث مصلحة متخصصة داخل كل مؤسسة عقابية مهمتها ضمان تقديم المساعدة الإجتماعية للمسجونين والمساهمة في تهيئة وتيسير إعادة إدماجهم الإجتماعي .
	إلى جانب ما نصت عليه المادة 91 من ذات القانون التي نصت على مساعدة المسجونين في حل مشاكلهم الشخصية والعائلية خلال تواجدهم داخل المؤسسة العقابية .
	لهذا نجد مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قد إهتمت بتنظيم الحياة الفردية والإجتماعية للمسجونين، من خلال ما أكدته القاعدة (105) منها التي نصت على أنه " تُنظَّم فــي جميــع السجون، حرصاً على صحة السجناء البدنية والعقلية، أنشطة ترفيهية...

